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 : الملخص
یحاول ھذا المقال تقدیم قراءة لموضوع الحجاج في المنجز الغربي، وربطھ بالتراث العربيّ، مع نخبة من 

غم من كون العمل عملاً تنظیرا  -في ھذا المقال – علماء الیونان والمسلمین، في الإطارین التراثي والحداثي، فبالرَّ
في الخطاب، مُرْفَقا كذلك بعرض آلیاتھ في بعض الأحایین، وقد زادت الحاجة فإنھ یحمل ھَمَّ تفسیر فعالیةّ الحجاج 

إلى ھذه القراءة الوصفیةّ المعمقة، لضبط مفھوم المصطلح وكشف خصوصیاتھ، بدایة من لحظة ولادتھ، التي 
مرتبطة بھ من اتسمت بالارتباك في التسمیة، لیطرح قضایا اشتغالھ مبینا الحدود الفاصلة بینھ وبین المصطلحات ال

جدل واستدلال، والمصطلحات في مجموعھا تمثل موسوعة تاریخیة متكاملة لنظریات الحجاج. مرورا في المقابل 
بعرض أھم المحطّات التاریخیة الفریدة التي مرّ بھا، أین تتجلى قوة الكلمة في الخطاب لوحدھا، ھي مرحلة تكون 

  یة ...الآراء وبدایة نشوء المذاھب السیاسیة والفلسف
وصولا في النھّایة إلى میلاد النظریةّ الحجاجیة فِعلیّاً، بمفھومھا الحدیث مع العالم البلجكي (شایم بیرلمان) 

في  ة، وأنّھا لا تقتصر(تتكا)، في محاولتھما تجدید بلاغة (أرسطو) وتخلیصھا من المنطقیةّ والصوریّ وزمیلتھ
ا إلى جمیع مجالات الحیاة، فأصبحت الأخلاق مع الكلمة جزءا ، بل تتجاوزھولھا على الموضوعات القانونیةتنا

  أساسیا في تشكیلھ، لا مُرافقا ثانویا فحسب. 
لیتبینَّ للقارئ ختاماً، أنّ النظریةّ الحجاجیةّ الحدیثة في المنجز الغربي قد مرّت بإرھاصات فكریةّ، ثقافیةّ، 

علم جدید في الدرس التداولي الحدیث حینھا صار منھجا اجتماعیةّ، سیاسیةّ، كانت بمثابة معالم نحو نشُوئِھ ك
  ومقاربة لھ نظریاتھ لتحلیل أنواع الخطابات التواصلیة. 

 .بلاغة بیرلمانالجدل؛ بلاغة أرسطو؛ الاستدلال؛  ؛الحجاج؛ السفسطة :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This article attempts to provide a reading of the subject of the pilgrims in the Western 
achievement, and to link it to the Arab heritage, with a group of Greek and Muslim scholars, 
in both the heritage and modern frameworks. its mechanisms in some cases, and the need for 
this in-depth descriptive reading has increased, to adjust the concept of the term and reveal its 
peculiarities, starting from the moment of its birth, which was characterized by confusion in 
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the naming, to raise issues of its operation, indicating the boundaries separating it from the 
terms associated with it in terms of controversy and inference, and the terms in their entirety 
represent An integrated historical encyclopedia of theories of pilgrims. Passing by, on the 
other hand, presenting the most important unique historical stations that he went through, 
where the power of the word is manifested in the discourse alone, it is the stage of the 
formation of opinions and the beginning of the emergence of political and philosophical 
doctrines... 

  In the end, the actual argumentative theory was born, in its modern concept, with the 
Belgian scientist (Chaim Perlman) and his colleague (Tatka), in their attempt to renew the 
rhetoric of (Aristotle) and rid it of logical and formal, and that it is not limited in dealing with 
legal issues, but rather extends them to all areas of life. Ethics, along with the word, became 
an essential part of its formation, not just a secondary accompaniment. 

In conclusion, it becomes clear to the reader that the modern argumentative theory in the 
Western achievement has gone through intellectual, cultural, social, and political precursors, 
which were milestones towards its emergence as a new science in the modern pragmatic 
lesson at that time. 
Key words: pilgrims; sophistry controversy; rhetoric of Aristotle; inference Perelman's 
rhetoric. 

  : مقدمة
یعدّ الحجاج من أھمّ مكتشفات الدراسات اللّسانیات الحدیثة، التي تأُھل المتخاطبین لممارسة ضروب 

یستھدف تغییر  طابع فكري مقامي إقناعي،فكل خطاب حجاجي لھ  ،مختلفة من التحاجج في تواصلھم
أسالیب التفكیر لدى مُخاطِبیھ، رغبةً في الحصول على النتائج المرجوة في تصرفاتھم، فممارسة الحجاج 

 بفعالیّة تفرض التوفر على وسیلة للتواصل ألا وھي اللّغة.  
حجاجیا في جمیع محتویاتھا؛ لأن المتكلّم (الإیتوس)  إنّ اللّغة ھي مؤسسة اجتماعیة تحوي بعدا

لسّامع (الباطوس)، فالإیتوس بھذا لخدم الحجة (اللّوغوس) لبیان النتیجة وما یرید إبلاغھ وإیصالھ یست
وھذا ھو المطلب الأساسي الذي تستدعیھ كلّ عملیة المعنى ینُشئ الخطاب لمقاصد إقناعیة تواصلیة، 

أقدم علم اشتغلت علیھ اللّغة بشكل مكثف ھو علم و الإفھام أو التأثیر والإقناع،الفھم واتصالیة قوامھا 
 حینو فن التواصل الحجاجي الفاعل وھو التأثیر في الغیر بواسطة الخطاب،البلاغة؛ ھذا العلم یمثل 

نتحدث عن البلاغة فإنّنا لا یمكن أن نكتفي بالوجھ التخیلي أو التأثیري بل یوجد وجھ حاسم فیھا ھو الوجھ 
  .الحجاجي

والصیاغة  بلاغة من أولى المحاولات لتنظیم التفكیر في اللّغة كعمل ینظم الأسلوبكانت اللقد 
ارتبطت عموما منذ ظھورھا عند الیونان والعرب إلى یومنا ھذا ببناء لإنشاء خطاب إقناعي، وقد 

تصورات نظریة حول الخطاب، حیث اشتغلت البلاغة القدیمة بمعرفة إنتاج قواعد الإقناع، والیوم 
وتھتم بمعرفة تأویل ھذه الخطابات وما الفعل المطلوب من  جدیدة)ال(البلاغة أصبحت تعرف بالحجاج 

    .، والقول فیھا فعل واقعي كما ھو شأن أفعال اللّغة)السّامع (الباطوس
الدرس اللّساني الغربي بمصطلحات  ارتبط فيلعلم الحجاج علاقات وصلات مع العلوم المختلفة لذا 

عدة من جدل واستدلال... والأمرُ ذاتھُ نلمسھ في المنجز البلاغي العربي القدیم حین تناولوا في معاجمھم 
ینبغي  من ھذا المسار ا،میصعب علینا التمیز بینھما لتداخلھ دد دلالاتھ المفھومیة،وكتبھم المتخصصة تع
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علینا أن نحرص على إدراك وجوه التقارب بینھما ومعرفة الاختلافات القائمة بین المحطات التي تعُاقب 
لاغي، ظھور النظریة الحجاجیة في تاریخ المعرفة الإنسانیة وإبراز البعد الحجاجي في الموروث الب

  قراءة الوصفیّة في نظریّة الحجاج: المفھوم وحدود الاشتغال.وعلیھ، جاء موضوع الدراسة موسوم ب: ال
قاء الضوء على ھذا الواقع من خلال وإل ھذه الدراسة إلى إعادة وصف تاریخ الحجاجإنّنا نسعى في 

على أعمال اللّسانین المحدثین التطرق بالعرض والمناقشة لجھود علماء الیونان والعرب قدیما، والتعرف 
وقراءة تاریخ نشوئھ، ومعرفة حدود اشتغالھ، وكیفیة  ضبط مفھوم الحجاج ، انطلاقا منفي مجال الحجاج

  المنھج الوصفي والتاریخي. بإتباعتفسیر فعالیّتھ في الخطاب، وكشف خصوصیاتھ، كل ھذا 
فیما تتمثل  الإشكالیة التالیة:جمالھا في ومن ھذا كلھ یتبادر إلى الذھن مجموعة من التساؤلات یمكن إ

  ؟ وما ھي أھم الخصائص التي تمیز الخطاب الحجاجي؟ یةحجاجلنظریة الالتصورات التاریخیة ل
  ، تم تقسیم ھذه الدراسة إلى العناصر التالیة: وتأسیسا على ما سبق  
  مفھوم الحجاج -أولا 
  وآلیات اشتغالھ في الخطابالإرھاصات الفكریّة والثقافیّة للحجاج  - ثانیا 

  نظریة الحجاج في المدرسة العربیة الحدیثة: -ثالثا
  أھم خصائص الخطاب الحجاجي - رابعا

  نظریات الحجاج -خامسا
  : خلاصة البحثالخاتمة

  

  مفھوم الحجاج في الإطارین الترُاثي والحداثي - أولا
ما دل « التعریفات أنّ الحجاج بمعنى:) في معجم ـھ816( ذكر الجرجاني :تعریف الحجاج لغة - 1

ویقول الجوھري:  ، أي؛ ھما وجھان لعملة واحدة،1»بھ على صحة الدعوى، وقیل الحجة والدلیل واحد
والحجة: البرھان. تقول حاجھ فحجھ أي: غلبھ بالحجة، وفي المثل (لج فحج). وھو رجل محجاج، أي: «

) argumentمقابل كلمة الحجاج ھو كلمة (الحدیث في في المعجم الغرب، أما 2»جدل. والتحاجّ التخاصم
استدلال یرمي إلى برھان قضیة  « موسوعتھ الفلسفیة یعطى لھ معنى الاستدلال یقول: نجد (لالاند) فيو

في موسوعة البلاغة، تقدیم براھین بواسطة البشر لتبریر معتقداتھ وقیمھم وورد ، 3»معینة أو دحضھا
نظریة «) argumentation theoryفي معجم أكسفورد (و ،4وأفعالھم والتأثیر في أفكار الآخرین

، وموجز القول أن، الحجاج في اللّغة یحمل معنى الدلیل 5»الحجاج: نظریة فعلیاتیة للإقناع العقلاني
والاستدلال والبرھان ویقوم على إثبات صحة القضیة والدعوة إلى الفعل المطلوب فھو نظریة دینامیة 

  للإقناع العقلي. 
  : تعریف الحجاج اصطلاحا - 2

 chaim( بیرلماننجد نلاحظ في الفكر الغربي أن الحجاج متعلق بالبلاغة ف :في الفكر الغربي -1- 2
perlman) وزمیلتھ تتكا (tyteca(مصنف في الحجاج البلاغة الجدیدة) الذي اصدر عام ) في كتابھما 

(طرق إنشاء الخطاب) وعلى العقل (التأیید  م) متفقین على أن الحجاج یركز على الآلیات الخطابیة1958(
من شأنھا أن تؤدي بالأذھان إلى التسلیم بما درس تقنیات الخطابة التي «والإقناع) قائلین أن الحجاج ھو

، ویتصوره (دیكرو) أنّھ مبني على 6»یعرض علیھا من أطروحات أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم
المعنى الفني؛ و معنیین؛ المعنى العادي وھو طریقة عرض الحجج وتقدیمھا ویستھدف التأثیر في السامع.

والمدرجة في اللّسان ضمن المحتویات الدلاّلیة والخاصیة  فیدل على العلاقات المودعة في الخطاب
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 لمعنى العادي كلاھما، فالمعنى الفني واscalaire7 الأساسیة للعلاقات الحجاجیة ھي أن تكون درجیة
عتمدان على طریقة عرض الحجج للتأثیر وعلى العلاقة الدّلالیة بین الحجج من حجة بسیطة فحجة أقوى ی

ھ جھد ییر) أنّ . ویقرّ (ماا وھذا ما یسمى بالدَّرجِیّة أو السلالم الحجاجیة لتحقیق التأثیرمنھا فحجة أقوى منھم
إقناعي وبعد جوھري في اللّغة لكون كل خطاب یسعى إلى إقناع من یتوجھ إلیھ وأن البنیة العقلیة، والبنیة 

یستوقفنا في ھذا التعریف ، 8اللّغویة ھما أساس الخطاب الحجاجي لحصول الإقناع بین الأطراف المتحاورة
المنطق عباراتان؛ عبارة البنیة العقلیة وعبارة البنیة اللّغویة، المقصود بالعبارة الأولى البنى القائمة على 

كالقیاس، وبالعبارة الثانیة البنى القائمة على الأدوات اللّغویة من أسلوب وبلاغة وبیان فتتشكل لنا بنیة 
  حجاجیة. 
وإذا اطلعنا في الكتب التراثیة العربیة نلحظ أول مفكر عربي یدعى  :العربيفي الفكر  -2- 2

(الجاحظ) في كتابھ" البیان والتبیین" تحدث حول ھذا الموضوع باسم البیان ماسكا بخیوط ھذا الفن الذي 
البیان اسم جامع لكل شيء كشف قناع المعنى، وھتك الحجاب دون ضمیر حتى « یخص الخطابة یقول:

لسامع إلى حقیقتھ ویھجم على محصولھ، كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل لأن یفضي ا
في ھذا النص یؤكد لنا، أن   9»مدار الأمر والغایة التي یجري إلیھا القائل والسّامع إنّما ھو الفھم والإفھام
ا أو لدحض موقف معین محققا البیان مثلھ مثل البلاغة والحجاج في الخطاب فیؤتى بھ للدفّاع عن طرح م

وظیفة الفھم ووظیفة الإفھام بین المتكلم والسامع أي؛ یعمل على إیصال ھذا الأخیر إلى دائرة التأثیر 
  والإقناع التي كانت حجر الزاویة في الخطاب الحجاجي. 

أن  فإذا كان موضوع الكلام على الإفھام فالواجب« ثم یوضح (أبو ھلال العسكري) الإفھام فیقول:
، بمعنى؛ أن فعل البیان الناجح أو الحجاج المقنع یستلزم مراعاة أحوال المخاطبین 10»تقسم طبقات الناس
  ومعرفة مقاماتھم.

كل تعبیر لغوي « المتوكل) یقول أن الحجاج ھو:عند الدارسین المعاصرین العرب أمثال (أحمد  أما
، ویذھب الدكتور المغربي (أبو 11»تواصلي معینأیّا كان حجمھ أنُتج في مقام معین قصد القیام بغرض 

بكر العزاوي) إلى أن الحجاج ھو تقدیم الحجج والأدلة اللّغویة المؤدیة إلى نتیجة معینة وھو یتمثل في 
  .12»إنجاز تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب

ومنطقیّة یھتم أن مفھوم الحجاج ھو: الخطاب المقنع المبني على بنیتین لغویّة ومن جانبنا نرى 
بالأشكال البلاغیة كأدوات أسلوبیة ووسائل للإقناع وعرض الحجج المناسبة للسیاق، لغرض حصول 

  التأیید من السّامع مُتتبعا عرض الحجج بطریقة سلَُّمیة.
  آلیات اشتغالھ في الخطابالإرھاصات التاریخیة والثقافیّة للحجاج و -ثانیا

یعرف أنھا أخذت شوطا  الفكریة والثقافیة للحجاج أو البلاغة الغربیةلاشك أن الْمُتتَبع للإرھاصات 
للحجاج منذ القِدم مرتبطة بالخطابة أو ببلاغة  الإرھاصات الأولیّةكانت  فقد طویلا في الفكر الغربي،

فاع عن الحقوق المسلوبة، لذا انصب اھتمام الیونانیین الإقناع ظفُ للدِّ القدامى  باعتباره وسیلة أو تقنیة توَُّ
على الفنون الكلامیة عامة والفنون النثریة خاصة وبصفة مخصوصة على الخطابة، لما لھا من واسع 

، والخطابة في نشأتھا الأولى كانت سلاحا من أجل الغلبة فھي 13الأثر في النفوس العامة في ذلك الزمن
وفي تاریخ الحجاج أو  ،14تفرض دائما وجود صراع الكلمات في سجل الخطابات وھو صراع بدیل للعنف

في الیونان وھي   البلاغة الحجاجیة نستطیع أن نمیز بین ثلاث محطّات فاصلة؛ الأولى محطّة سلطة الكلمة
، والثانیّة محطّة للحقیقة والأخلاق ل (أفلاطون) و(أرسطو) ثم محطّة ثالثة بمثابة تصفیة للسفسطة
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دئ السابقة وتبني بعضھا الآخر مركزة على وتطویر للمحطّات السّابقة، تقوم على رفض بعض المبا
التقنیّات الخطابیة لحصول التأیید من المخاطب لرائدھا البلجكي القانوني(شایم بیرلمان)، وسنفصل القول 

  في كل محطّة من ھذه المحطات في بنَْدٍ على حدة وسنرى في كل محطة حدود اشتغالھ في الخطاب: 
  :الحجاج في المحطة الیونانیة - 1

-  004 : تعود نشأت الإرھاصات الأولى للحجاج إلى القرن الخامس ق.م.ما بینفي صقلیة - 1-1 
) gelon، وقد كانت البذور التاریخیة لھ حول الملكیّة في صقلیة، حین استولى الطاغیتان جیلون (450

ھا لتوزیعھا ) على صقلیة وقاموا بترحیل سكانھا وبانتزاع الأراضي من أصحابhieronوَخَلیفتھ ھیرون (
ا أطاحت ثورة بالطغیان طالب المالكون باسترجاع أراضیھم المغتصبة، وأفضى ذلك  على جنودھما، ولَمَّ
إلى رفع قضایا لانھایة لھا، وھذه الظروف حسب ما یقال في الكتب المتخصصة ھي التي وضع فیھا 

م أمام المحكمة، أيْ؛ من ھنا كانت ) "طریقة مُعقَْلَنَة" للكلاtisiasو(تیزیاس  )coraxالعالمان (كوراكس 
  .15الانطلاقة الأولى لرسالة الحجاج

وكلمة ، 16والحجاج في ھذا الفترة یعني الخطابة وھي عند كوراكس وتزیاس "صانعة إقناع"
"صانعة" تدل على معنى الخلق والإبداع وبناء الفكرة في ذھن المتكلم وإنشاء المخطط الأمثل لتطبیقھا 

ر لتصمیمھ وأدائھا مثلھا مثل   ، وھي ممارسة لخطة ذھنیة ھدفھا الإقناع. 17المھندس الذي یضع التصوُّ
تذكر أحد المصادر أن (كوراكس) كان ضمن حاشیة الطاغیة فلما انقلبت الأمور، فكر في الأداة 
م السلوك الإنساني، فدخل  التي تعینھ لضبط سلوك الشعب في ذلك الوقت وأدرك أن الخطاب ھو الذي ینُظِّ

ى التجمع الذي یطالب بحقوق الملكیّة فعمل على تقدیم كلام مليء بالتقدیر والمداھنة إلى تھدئة البلبلة إل
"الاستھلال" وبعد أن استدرج الشعب إلى الھدوء والصمت شرع في عرض النقاط التي ـوذلك ما سماه ب

ر بھا الشعب ووضع یتداول حولھا الشعب وسمى ذلك "المناقشة" ثم  استعمل تقنیة التلخیص لما سب ق لیذُكِّ
. من ھنا، بدأ بناء ھیكل الخطاب الحجاجي باعتماد 18"بالاختتام" خطابھ نصب أعین الشعب وسمى ذلك

وحتى یقوم الناس في ذلك الحین باسترجاع  على ما أقَرّهُ كوراكس؛ الاستھلال ثم المناقشة ثم الاختتام
نسمیھا بلاغیة لأنھا تقودنا إلى بلوغ المقصود  -الإقناعیة البلاغیةملكھم كان لزاما علیھم تعلم تلك التقنیات 

في ذلك الزمن لإنتاج الخطاب الإقناعي فأصبحت منھج في اللّغة والخطاب، تحقق التفوق للإیتوس 
فیفرض حقھ بنفسھ ویبطل حجة خصمھ أمام الحكام وعلیھ، كان تعلم فنون الخطاب في ذلك الزمن سلاحاً 

  ھ.فكریاً لابد من
بدایة من صقلیة التي أعلنت ثورة فكریة في التاریخ الیوناني إلى  :في الحضارة الأثینیة -2- 1

بعد أن كان محل اشتغالھا استرجاع  - الحضارة الأثینیة التي زادت الخطابة أبعادا مختلفة وأسالیب مغالطة
ففي تلك الفترة ظھر شكل  یل.تم طمس الحق والقیم والحقیقة وحل محلھا التزویر والباطل والتضل - الحقوق

جدید للتواصل وھو شكل السیطرة على الآخر وأصبح للكلمة سلطة في التخاطب، وفیھ قامت مجموعة من 
وأدخلوھا في مدونة خاصة وجعلوا من اھتماماتھا الجانب الجمالي  الفلاسفة الیونانیین باحتلال البلاغة

لإنسان مقیاس كل شيء"، لكن لم یقف الأمر ھنا عند وقدرتھ الإقناعیة، ھؤلاء انطلقوا من مسلمة، "ا
التنظیر والتفكیر فقط، وإنَّمَا اختاروا معلمین محترفین یتاجرون بحِكَمِھم وثقافاتھم وكانوا أشخاصا لھم قوة 

، تسمى 19یعرفون كیف یقنعون القضاة وكیف یغیرون رأي الجموع  وكیف یؤَُدوُن المھام على أفضل وجھ
؛ فھي تمارس فن  ركة السفسطائیة؛ نھضت على ید (بروتاغوراس) و(غورجیاس)ھذه الحركة بالح

الجدل في سبیل المرجعیة السیاسیة تضم  فئة من الأساتذة الأحرار المتجوّلین، یمتھنون لقاء أجر قويّ 
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ومرتفع لتعَلِیم النّاس البیان وأسالیب الجدل وفن الكلام وفي الوقت عینھ ھو فن النجاح في الحیاة 
   . فما المقصود بالسفسطائي؟ 20الاجتماعیة

والیاء ھنا یاء النِّسبة تفید الاتِّصَاف الفعليّ بالحكمة  ،)، معناه "الحكیم"sophisteالسفسطائي (
وبلوغ تلك الدرجة حقاً، لكن في ھذا الزّمن الیوناني ارتبطت ھذه التسمیة بكلّ أشكال التفكیر المعوّج 
وأصبحت صورتھ تحمل صورة الدجّال المخادع الذي یلوك الكلام ویتحایل بلسانھ لیمرر على المخاطبین 

،  بمعنى؛ أن صفة السفسطائي قد البسوھا ثوب التضلیل والمغالطة 21واستدلالاتھ المغالطةفكرة الباطل 
لخداع السّامع، لأن المبدأ الذي یقوم علیھ ھو أن ما یراه الإنسان من عمل نافعٍ وخادمٍ لمصلحتھ فھو عمل 

  جید ومحبوب، یفرضھ على غیره تحقیقا لھواه حتى ولو خالف القیم والأخلاق.
م السفسطائیون ببنیة كل من الكلمة والجملة وبحثوا عن السُبل التي بھا یتحقق الإقناع وراعوا لقد اھت

، واعتمدوا في 22في ذلك المقاصد والظروف التواصلیة مما حتَّم على مُحَاوِرِیْھِم التوسل بمناھج حجاجیة
؛ الھوى وتوجیھ الحجاج بحسب ممارساتھم للحجاج على بناء حججھم وفق فكرة النفّعیّة المتعلقة باللّذة أيْ 

مقتضى المقال الذي ھو محل الحوار وكلُ تركیزھم على سلطة القول في الاحتیال على الحقیقة في تركیب 
، وھذا ما نلمسھ عند (غورجیاس) في قواعد التلاعب بواسطة اللّوغوس 23وبناء أفكار حجاجھم المغالطة

لتضلیل القائمة على قوة اللّوغوس الذي یمارس مفاعیلھ (اللغة) والتي تتمثل في: آلیات عملیة ا الكلامي
"اللّوغوس" یظھر  القوََوِیَّة اعتمادا على وجود (الدوُكْسَا) التي تعتمد على الآراء والتضلیل الكلامي في

بازدواجیة، فھو داء ودواء في آن واحد، یمكن استخدامھ استخداماً مزدوجاً مماثلا لما سماه (غورجیاس) 
ور"، بمعنى؛ السّم الذي یستعمل لقتل النفوس وفي الوقت نفسھ یمكن استعمالھ دواء للشفاء، فھو "الفارماخ

الذي یستعمل الكلام لا الأدویة  مؤسس منھج المداواة بالكلام في العلوم السیكولوجیة المعاصرة
دل تناول . مثلا: شخص فقد الثقة في نفسھ وأصیب بإكتآب، ب24المستحضرة كعلاجات للأمراض النفسیّة

الأدویة المضادة للإكتآب یتم معالجتھ من خلال محاضرات أو دورات كلامیة فیھا تعزیز القدرات الذاتیة 
  ورفع من مستوى الثقة في النفس. 

كذلك قواعد (بروتاغوراس) في استعمال الجدلیّة الكلامیة (الآرستیكسة) التي تقوم على البھلوانیة 
، 25تي لا تثبت شیئا، غایتھا الإفحام والتسلّط باستعمال قوّة الكلام والخطاباللفّظیة والقیاسات المموّھة ال

، كذلك 26ومن أھم النقاط التي اعتمد علیھا أیضا، فكرة تعارض الخطابات بخصوص أي موضوع
أي؛  27الاعتماد على مبدأ جعل الحجة الأضعف أقوى وھذا باستعمال الشبھ بالحقیقة الذي ھو مجرد خدیعة

مثلا استعمل القیاس الخاطئ لإثبات نتیجة خاطئة  ،ستعمال القیاس الخاطئ للتحقیق السیطرةالمغالطة با
  كقولنا:  فینتج عن ذلك فساد الثقافة والقیم الإنسانیة وتشوه الحقیقة رغبة لتحقیق نتیجة ما.

  أحب سماع الموسیقى التراثیة لأنھا الأقدم
  أو كقولنا: 

  .عربیةالنظریة الحجاجیة نظریة تراثیة  -
   .إذن، النظریة الحجاجیة العربیة أفضل من الغربیة -

بدل إثبات أمر النظریة الحجاجیة بحجج قویة وبحقائق تاریخیة علمیة دقیقة یستندون إلى الآراء 
والأھواء فیقرون بأفضلیة شيء على شيء بالرجوع إلى قیمتھا التراثیة أو إلى أصلھا العریق أو أفضلیتھا 

 حسب انطباعھم ومنافعھم وھذا عجز عن الدفاع عن أطروحاتھم.ویقدمون الحجة ب
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یتضح مما سبق، أن الحركة السفسطائیة تبنت قوة الكلمة أو اللّغة في الخطاب وبناء حججھم وفق 
فكرة النفعیة والبراغماتیك الذاتیة لصناعة الكلام، والاستعانة بالمنھج التضلیلي والقیاسات المموھة 

امھم حول الجانب الجمالي الأسلوبي للخطاب وطاقاتھ التأثیریة في المستمع فحسب، والدوُكسا، وكل اھتم
غایتھم التسلط وتحقیق المآرب مستبعدین الحقیقة والقیّم في التخاطب، لكن ھذا الأمر لم یدم طویلا فقد حلّ 

عة العقلانیة، محلّھ منظور جدید یرفض ذلك الاشتغال الحجاجي مثَّلھا مجموعة من الفلاسفة ینتمون للنز
  وھنا تأتي المحطّة الثانیة في تاریخ البلاغة الحجاجیة الغربیة مع سقراط وأفلاطون وأرسطو.

: تشمل ھذه المحطة كل من المحطات التي كانت تمھیدا للمحطة الحجاج في المحطة الأرسطیة - 2
  الأرسطیة منھا: محطة سقراط ، أفلاطون ،ثم أرسطو وھي كتالي: 

: قدم (سقراط) في ھذه المحطة تعریفا للبلاغة الحجاجیة قائلا ھي : "امتلاك عند سقراط -1- 2
، ونرى أن (سقراط) یحاول توسیع 28التأثیر على الأنفس التي تستخدم في الاجتماعات الخاصة والعامة"

- دائرة البلاغة التي تحمل طرق التأثیر ویخرجھا من الحیز الشخصي الذي كانت علیھ في السابق
ونجده یعرض محاورتین ھما بمثابة مصدرین أساسیین   إلى الحیز الشعبي العامي، -المحاكم محصورة في

لمراجعة البلاغة الغربیة ھما (جورجیاس)و (فیدر): في الأولى یتعلق الأمر ببلاغة سفسطائیة أي 
ثانیة یتعلق المداھمة التي تتسلل تحت قناع التشریع وتحت قناع العدل یتعلق الأمر بالسفسطة نفسھا، وفي ال

، یتبین لنا، أن البلاغة السقراطیة 29الأمر ببلاغة فلسفیة بلاغة الجدلي الذي یحلل الأفكار ویؤلف بینھا
بلاغتان؛ بلاغة سفسطة قائمة على القیاسات المموھة والاستدلال المخادع، وبلاغة فلسفیة قائمة على 

  الجدل بحثا عن الحقیقة. 
موقفا رافضا للبلاغة السفسطائیة إذ یرى أن البلاغة عنده  وقف :  فقدأما عند أفلاطون - 2 - 2

، والتصور 30ترادف الجدل وھي فن السؤال والجواب لأن البلوغ إلى المعرفة الحقیقة یستلزم التساؤلات
البلاغي الأفلاطوني یتكون من شقین: الأول یقوم على رفض حاسم للبلاغة بسبب اعتمادھا على الرأي 

لتعبئة لا إلى المعرفة، والشق الثاني ھو الاعتماد على الحوار النافع حیث یحتكم إلى العام السّاعي إلى ا
، فمقیاس 31المعرفة القابلة للتنفیذ بمعنى؛ أن المعرفة والتماس الحقیقة ھي المقیاس الوحید الذي یحتكم إلیھ

مدا على أسلوب البلاغة عند أفلاطون یظھر في التماس الحقیقة والحصول على المعرفة الحقیقیة معت
 (التضلیل).  الجدل والحوار على عكس ما كان یحتكم إلیھ قبلھ

ونحن في ھذا المضمار ملزمون بمراعاة تباین مصطلح الجدل الذي یقارب ظاھرة الحجاج حتى 
ندرك اشتغال المصطلحات في الخطاب، فالجدل عبارة عن مصطلح نشأ مع الحجاج وھذا الأخیر متعدد  

ناقشھ الأستاذ ومصطلح الجدل عند (أرسطو) كما  فة ومنطق وبلاغة وقانون وسیاسة،المنطلقات من فلس
وأن الجدل یندرج   ، 32یشكل الجزء الحجاجي من الخطابة(ھشام الریفي) في مقالھ (الحجاج عند أرسطو)، 

 ، ولما اطلعنا في الكتب33عند أرسطو  ضمن الأركان التي یبنى علیھا الحجاج ویسمیھ المنھج الجدلي
ه) ورد فیھ عنوان فصل باسم 911ففي كتاب (الإتقان) (للسیوطي) ( العربیة التراثیة وجدنا الأمرَ ذاتھَ

فأخرج تعالى مخاطباتھ في محاجة « :(في جدل القرآن } وفي متن الفصل اكتفى بذكر صیغ الحجاج یقول:
ه)، 474نجد أن فن الجدل مقترنا بفن الحجاج  عند (أبو الولید  الباجي) (، كذلك 34»خلقھ في أحلى صورة
، وھو الذي أسمى 35»أزمعت على أن اجمع كتابا في الجدل یشتمل على جمل« یقول في مقدمة كتابھ:

   .كتابھ (المنھاج في ترتیب الحجاج)
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- لیھا ھذا العلمن؛ وجھة النظر التي ینھض علأنستشف من كل ذلك، أن الحجاج قریب من الجدل 
فھو عبارة عن حوار نافع یقصد بھ  المحاورة واستعراض الآراء المتناقضة حول موضوع ما،تفید - الجدل

 .إقامة الحجّة والدفّاع عن الرأي سعیا إلى إقناع المحاورین بالرأيّ المعارض لذلك الطرح
أداة للخیر والشر والبلاغة فتتجسد في نقطتین؛ البلاغة  أما البلاغة الحجاجیة عند (أرسطو) -3- 2

فھو یعتبر البلاغة أو الخطابة ملكة التنظیر لكل أشكال  36تقنیة حجاجیة قابلة للصواب ولیس للحقیقة
الخطاب التي تحدث الإقناع وتدل البلاغة عنده على معنیین؛ الأول الخطاب الذي یستھدف الإقناع وتغییر 

بیة والثاني الخطاب الذي یتنصل من مھمة الإقناع لكي الأحوال والمقامات اعتمادا على الملكیة الخطا
 فالأول یدل على بلاغة الحجاج (العقل/الإقناع)والثاني على بلاغة 37یصبح ھو في ذاتھ ھدفا وغایة

التأثیر). علاوة على ذلك، أدرك أرسطو أھمیة الخطاب المنظم فعمل على توسیعھ  (العاطفة/ المحسنات
أجناس ثلاثة: القضائیة والاستشاریة والاحتفالیة، وھي الأجناس التي اشتھر  والتمییز بین الخطابات لشمل

بھا الیونان في النظام الأثیني فالخطاب الاستشاري ھو نوع مستقبلي یھدف لاتخاذ القرارات، والقضائي 
ن یتجھ زمنیا نحو الماضي، ویرتبط مكانیا بفضاء المحكمة ویھدف نحو الدفاع، والاحتفالي یرتبط بالزم

، ھذا التمییز یحیل إلى العدید من المواقف الاجتماعیة التي یكون 38الحاضر ویبنى على قیم المدح والذم
فیھا المتلقي، كما یؤكد لنا أرسطو أن الحجاج لیس محصورا فقط في مقام خاص وإنما یمتد إلى خطاباتنا 

  الیومیة كلھا.  
أنواع من الأدلة التي یضعھا خطاب  فرق أرسطو بین ثلاثة :مراحل إنتاج الخطاب عند أرسطو

)، ویمثل المظھر الخلقي ethos( الحجاج موضوع التنفیذ، تلك التي تعتمد على شخصیة الخطیب الإیتوس
للخطیب الذي یتوسل بالرأي السدید والفضیلة والبرّ من أجل حصول الإقناع، تلیھا تلك المعتمدة على 

ل المتلقي وینبغي للخطاب الإقناعي أن یلاءم المستمع من ) ویمثل میوpathos( مشاعر المتلقي الباطوس
الأمور المتعلقة بنفسیة سیكولوجیة ثقافیة، وأخیرا تلك التي تعتمد على محتوى الخطاب اللّوغوس 

)logos وھو الحجج المستندة إلى الخطاب تتمثل في المواضع وھذه الأخیرة تمثل عبارات جاھزة ،(
، فتقع عملیة إنتاج 39یھا الإیتوس وقت الحاجة وتكون إما عامة وإما خاصةمحفوظة في الذاكرة یَستند إل

  الخطاب الحجاجي عنده في خمس مراحل وھي: 
: وتتمثل في إعداد كل الوسائل الحجاجیة لتحقیق الإقناع وتنتمي الحجج إلى الإیجاد وھي إمّا الإیجاد

صناعیّة جاھزة لا دور للخطیب فیھا مثل الشھود صناعیّة متعلقة بالوسائل العاطفیّة والمنطقیة، وأمّا غیر 
  ،40والقوانین

    41: حیث تصاغ الكلمات والجمل التي تم التفكیر فیھ وفق قالب لغُويالصیاغة اللفظیة
: وھو بناء الأفكار وفق السیاق ولھ مراحل الافتتاح والسرد والحجاج والاختتام ویقوم على الترتیب 

  . 42المصداقیة
    .43سة لمسألة حفظ الإیتوس لخطابھ: وھي مكرالذاكرة
   .44: بعد الحفظ یأتي الإلقاء وھو یتعلق بالصوت وكیف ینبغي تكییفھ مع كل انفعالالإلقاء

فكل ھذه المراحل ضروریة لإنتاج وإلقاء الخطاب وتحقیق الإقناع، وھكذا نوفر خطاب حجاجي 
ج المرغوبة، لكن في الغالب لم تھتم مقنع في موقف معین مزود بترسانة من الحجج المؤدیة إلى النتائ

الكتب المتخصصة بالعنصرین الأخیرین رغم ضرورتھا في العملیة التخاطبیة الشفاھیة التي تستدعي 
  .الحضور الفعلي لھما
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إن لب خطاب الحجاج الأرسطي مركب من استدلال یشبھ البرھان، وھما نوعان المثال والضمیر 
أسمي « (الحسین بنو ھاشم) ذلك في قولھ: استقراء وینقل لنا الدكتورویسمي الضمیر قیاسا والمثال 

الضمیر قیاسا خطابیا والمثال استقراء خطابیا وكل النّاس یقدمون الدلیل على قول ما إمّا بواسطة أمثلة أو 
. ونعني بالأول الاعتماد على حالة أو أكثر شبیھة بتلك 45»بواسطة ضمائر ولیس ھناك شيء خارجھما

قة المشروعة، و ھنا نرى طبیعة الاستدلال البلاغي الذي یمثل الصرامة التي  نوََدُ الإقناع بھا لاستنباط الدِّ
وفي الوقت ذاتھ قابلیة الصواب، أما القیاس المضمر ینتمي أیضا لقابلیة الصواب ویكون الانطلاق من 

ن ھذا الإطار الأرسطي، نرى ، م46مقدمة ما بھدف استنتاج فكرة جدیدة ناتجة بالضرورة من تلك المقدمة
أن الخطاب الحجاجي مبني على الاستدلال القابل للصواب والبعید عن الاستدلال المنطقي الصارم 
بالاعتماد على فكرة أن" كل دلیل یقدم في الخطاب الحجاجي یكون إمّا مثالا ویسمیھ استقراء خطابیا وإمّا 

  ضمیرا ویسمیھ قیاسا خطابیا".
بفكرة الاستدلال، وحري بالذكر أیضا أن بعض الباحثین ینظرون لمفھوم  یربط أرسطو الحجاج

وإنّما سمیت (حجة) لأنھ یحتج بھا « بقولھ:الاستدلال والمحاجة كمترادفین، وھذا ما أثبتھ الشیخ محمد رضا 
على الخصم لإثبات المطلوب. وتسمى دلیلا لأنھا تدل على المطلوب، وتھیئتھا وتألیفھا لأجل الدلالة 

الاستدلال ھو سلسلة من العملیة العقلیة إلى أن  ویذھب الدكتور(شكري المخبوت) ،47»یسمى(استدلالا)
التي لا تكون بالضرورة منطقیة فقد تأخذ صبغة تداولیة ترتبط فیھا المعاییر بالمعاني والسیاقات والمقاصد 

حجاج یلتقیان ویتقاطعان تكاملیا الواقع، إن الاستدلال والفي ،  48فذلك یجعل من الاستدلال حدثا تداولیا
فھما ضمن مدار واحد ھو عرض الحقیقة اللفظیة عرضا استدلالیا متماسكا فكلاھما یعرضان مجموعة من 
المقدمات التي نستدل منھا على نتیجة ثبت صحة ما نقر بھ وبذلك یمكننا أن نستعمل الاستدلال الحجاجي 

بعیدا عن المنطقیة والصوریة التي ر بالمعاني والسیاقات، بصبغة تداولیة ترتبط فیھ المعاییفي الخطاب 
  كانت مجالھ.  

وبعد مرور فترة من الزمن على الخطابة الیونانیة أي؛ الحجاج،  :الحجاج في المحطة البرلمانیة - 3
وبعد الإضافات التي قدمھا العقلانیین لإخراجھ من دائرة المفاھیم التي سطرھا السفسطائیون، أعاد العالم 

إن الثورة الكبرى في «البلجیكي (شایم بیرلمان) قراءة البلاغة القدیمة بمنظور جدید یقول (میشال ماییر): 
وما جعل بیرلمان یتوصل  ،49»شایم بیرلمان لبلاغة خلال ھذا القرن قد أنجزھا، سواء سلّمنا بذلك أم لا،ا

إلى بلاغة جدیدة ووضع الحروف على النقاط ھو رفضھ لأفكار عصره التي كانت تشتغل على أن الحجاج 
ن أوھام النزعات یتعلق بعلم المنطق والریاضیات ونظام الاستدلال الصارم، فحاول تحرر الحجاج م

.كذلك، سعى 50الواقعیة والوضعیة المسیطرة في تلك المرحلة، فسعى إلى بناء منطق للقیّم ولأحكام القیمة
إلى بیان ما للحجاج من ضرورة في جمیع الحقول والمجالات الأكثر تنوعا، حیث نلجأ فیھا إلى تأسیس 

ابستمولوجیة مع البلاغة التقلیدیة القدیمة وأعاد ، حینھا أحدث قطیعة 51لأحكام القیمة وإلى ملكاتنا النقدیة
  .52الاعتبار للحجاج من خلال بناء ابستومولوجیا جدیدة لعلوم اللّغة والمنطق والبلاغة

حاول بیرلمان بعث بلاغھ الإقناع بعد انحصارھا في المجازات والصور من ھذا المنطلق، 
رتین المغالطة والاستدلال الذي یجعل المخاطب والأسلوب، وإخراجھا من دائرة الجدل وفك ارتباطھا بفك

، فأعاد للمخاطب مكانتھ وخصوصیاتھ في العملیة التواصلیة، ووسع أجناس الخطابة 53في وضع استسلام
البلاغة الجدیدة: وھي امتداد «تنقل لنا (أنوار طاھر) من كتاب (فلسفة البلاغة الجدیدة لبرلمان) تقول أن: 

الاعتبار للمكون الحجاجي  تفقد أعاد ...وتطویر لھا وتوسیع لمجالھاللبلاغة الأرسطیة وإحیاء 
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إضافة إلى أنھا أولت أھمیة كبرى ... ثم إنّھا وسعت مجال البلاغة لتشمل كل أنواع الخطاب ...الإقناعي
وعلیھ، نجد العنوان الفرعي  54»لمسألة الجمھور المستمع بنوعیھ: المستمع الكوني والمستمع الخاص

(البلاغة الجدیدة) لكتابھ (مصنف في الحجاج) یعبر على ھذا التوجھ الذي یھدف لجعل البلاغة علما شاملا 
  مؤسسا منھجیةّ علمیّة لتحلیل مختلف الخطابات التواصلیة بواسطة الوقوف على الآلیات البلاغیة.

وذلك عبر  في توسیع البلاغة إلى الحدود البعیدة، ذكر (محمد الولي) إضافة أخرى ل(بیرلمان) تتمثل
دمج الجدل والإنسانیات العامة والتحاور الیومي العملي في ھذا النموذج الموحد الذي دعاه "البلاغة 
الجدیدة" وھو بذلك قد وقف على آلیات مشتركة بین كل أشكال الكلام سواء النفسي الشخصي أو الثنائي أو 

فیما جاء بمعنى قولھ والحجاج بالنسبة  وھذا ما أكده الدكتور (صلاح فضل) ،55الجماھیري أو الشعري
یمكن لنا، أن نعتبر بلاغة بیرلمان . 56لبرلمان یتوجھ لكل أنواع المتخاطبین بل یتعلق بالتشاور مع نفسھ

  بلاغة أرسطیة ما دام أنّھا تشتغل على نفس قضایا أرسطو ولكن في ضوء رؤیة جدیدة.
ن بناء الخطاب الحجاجي عند (بیرلمان) یتم عن إ :الخطاب الحجاجي عند بیرلمانبناء  -1- 3

، 57تحقق التفاعل بین المستمع والمخاطَبطریق بلاغة الحجة وبلاغة أسلوبھا معا كشرطین متلازمین ل
حدد (برلمان)  وزمیلتھ (تتیكا) المنطلقات ) لذا،  la convication(ومن ثمة الوصول إلى الاقتناع 

التي تمُكن الحجة من تحقیق فاعلیتھا في المخاطَب (الباطوس) منطلقة من جمھور یسُلّم بھا  جاجیةالح
 ویَقبلھُا والخطاب قبل أن یستوي خطابا حجاجیا لابد أن یتشكل من ھذه التصورات والمنطلقات التالیة: 

 .بالحجج المشتركة: تمثل ما ھو مشترك بین عدة أشخاص أو بین جمیع الناس أو ما یسمى لوقائعا
: تقوم على الربط بین الوقائع ومدارھا النظریات العلمیة والتطورات الفلسفیة والدینیة المتعالیة لحقائقا

 .على التجربة
كما أنھا لیست ثابتة بل متغیره بتغیر الوسائط والمقام والمتكلم والسامع  : تكون موافقة عامة،الافتراضات

  .مختلف باختلاف الإمكانات الفردیة والجماعیةلأنھا تقاس بالعادي المجرد ال
: تكون إما مجردة مثل العدل والحق وإمّا محسوسة مثل الوطن والأم، فقد اعتبرھا بیرلمان بمثابة القیم

قواعد حجاجیة یستند علیھا لكي یحمل المخاطب على القیام بأفعال معینھ، فبالقیم نستطیع تشكیل الحقیقة 
  ي یریده المحاجج.المطلوبة على الوجھ الذ

 : تخضع الھرمیة للتدرج وفیھا القوة الحجاجیة قد تفوق القوة الحجاجیة للقیم نفسِھا. الھرمیات
المواضع: ھي مخازن للحجج ومستودعات یلجا إلیھا المحادث لبناء القیم وترتیبھا ولھا دور في الدفع إلى  

   .58الفعل
لإقرار بالطرح الجدید للبلاغة التي طورھا وھكذا وصل الفكر الغربي وبعد منعرج طویل إلى ا

بیرلمان في كتابھ (مصنف في الحجاج) والقائمة على فكرة أن البلاغة ھي الحجاج وتم وضع تقنیات 
  حجاجیة للخطاب.  

عقد كل من بیرلمان وتتكا في مؤلفھما البسیط  :أھم التقنیات الحجاجیة في المحطة البرلمانیة -2- 3
بالخطاب الحجاجي وھي في نظرھما عبارة عن تقنیات حجاجیة یمكن اعتبارھا أھم الطرائق الخاصة 

 procedes) و طرائق الانفصال procedes liaisonمواضع حجاجیة وھي نوعان: طرائق الاتصال (
de dessociation :وتنقسم الطرائق الاتصالیة إلى عدة حجج ،  

المنطقیة مثل: التناقض أو ى الإقناعیة على بعض البنالتي تعتمد في قوتھا  :الحجج شبھ المنطقیة -
  حجج التعدیة.، القاعدة التبادلیة العلاقة التبادلیة،، التعارض، الحدود والتعریفات
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: وھي حجج تستخدم للربط بین أحكام مسلم بھا، وأحكام یسعى الواقع الحجج المؤسسة على بِنْیھَ -
ومسلما بھا، وذلك یجعل الأحكام المسلم بھا والأحكام غیر المسلم الخطباء إلى تأسیسھا وجعلھا مقبولة 

بھا عناصر تنتمي إلى كل واحد یجمع بینھا بحیث لا یمكن التسلیم بإحداھما دون أن یسلم الآخر ومن ھنا 
حجھ   فتنقسم إلى؛ وجوه الاتصال التتابعي ومنھا: الوصل سببي، حجھ التبذیر، جاء وصفھا باتصالیة،

  .الشخص وأعمالھ، حجھ السلطة، الاتصال الرمزيومنھا؛  وجوه الاتصال التواجدو الاتجاه.
 وتقوم ھذه الحجج على مبدأین أو مستویین ھما: :الحجج المؤسسة لِبنِْیةَ الواقع -
تأسیس الواقع بواسطة الحالات الخاصة كالمثل الذي یؤتى بھ لتأكید الفكرة المطروحة ویلحق بالمثل  -أ

الاستشھاد بالنصوص ذي القیمة السلطویة على المخاطب  كالمقولات الدینیة أو الأقوال الخالدة في نظر 
  .الجماعة المقصودة تقوم ھذه الحجج على استخدام التمثیل استخداما حجاجیا

الاستدلال بواسطة التمثیل: یقوم التمثیل على إبراز  تشابھ العلاقات مما یجعلھ أداة حجاجیة مھمة وھو  -ب
بذلك یواجھھ بین بني متشابھھ وأن كانت في مجالات مختلفة فھو یسقط علاقات مستفادة سابقا على 

الحجاجیة، والتمثیل حسب مجال المجھول أو یبدع علاقات جدیدة من منطلق تشابھ ما، مما یسھل العملیة 
برلمان یؤدي دورا في الابتكار والتدلیل الحجاجي عبر عملیات التطویر والتمدید والتي یسمح بھا، وھي 
آلیة خصبھ لإنتاج الأفكار وتحقیق الإقناع شریطة أن یُراعي المتكلم في إنتاج سیاق التخَاطُب أحوال 

  .59المخاطَبین
ماني استطاعت الجھود الفلسفیة والقانونیة والبلاغیة من خلال وبھذا النتاج الفكري العلمي البرل

 الخطابة أن تؤسس للبلاغة الجدیدة أو الحجاج باعتباره صناعة ضروریة لرسم معالم الخطاب الإقناعي
ویبدو أن بیرلمان كان یسعى بمشروعھ ھذا (البلاغة الجدیدة) إلى تنویھ الناس بالعودة إلى القیم والأخلاق 

إن ھذا المشروع الرامي لإعادة الاعتبار إلى البلاغة ھو فن تعلم استعمالات « تھم الحیاتیة یقول:في تعاملا
   .60»القیم وكیفیة الاستفادة منھا في الحیاة الاجتماعیة

  نظریة الحجاج في المدرسة العربیة الحدیثة -ثالثا
إن الحدیث عن البلاغة الجدید في الثقافة الغربیة یفترض الإشارة إلى ما یربطھا بالثقافة العربیة  

ذلك أنھا تنتمي إلى مجالات مفاھیمیة متداخلة، فمصطلح البلاغة في المنجز العربي القدیم یدل على علم 
تابھ (البیان والتبیین) ثم كلي قائم بذاتھ لھ مباحثھ وقد كانت انطلاقتھا الأولى على ید الجاحظ في ك

ً فكریاً بفكرة "النظم"،  أما في المنجز العربي الحدیث الجرجاني في (أسرار البلاغة) حین أحدث انقلابا
التي اھتمت بمجال البلاغة المعاصرة بصفة عامة و بلاغة الحجاج  فنجد من أھم المدارس العربیة الحدیثة

اربیة حیث بدأت المدرسة المصریة محاولات لإعادة المدرسة المغو بصفة خاصة المدرسة المصریة
قراءة التراث البلاغي في ضوء المقولات النقدیة أو الإبداع الشعري والنثري المعاصر وتوالت بعد ذلك 
الدراسات البلاغیة والأسلوبیة على حد سواء محاولة الاستفادة من الدرس النقدي الغربي، ولعل من أھم 

ثین المعاصرین من أمثال الدكتور (أحمد الشایب) في كتابھ (الأسلوب: دراسة المحاولات الجادة للباح
(البلاغة عند السكاكي)، كانت  بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة) و(أحمد مطلوب) في كتابھ

تتمحور دراساتھم حول فكرة أن الأسلوب وریث البلاغة، لكن ما یلاُحظ ھو أن معظم ھذه الدراسات غَلَبَ 
لیھا الاھتمام بإعادة بعث التراث العربي القدیم بدءا من الجاحظ وصولا إلى السكاكي والسیوطي أي؛ منذ ع

لیقف الدكتور (صلاح فضل) موقفا   61عصر التدوین حتى عصور التقعید الرسمي والقولبة النظریــة
  .62فحسب واعیا موضحا أن، علم الأسلوب جزء من البلاغة ولیس وریثا لھا بل آلیة تحلیلیة
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في أطروحتھ (التفكیر البلاغي عند فنقتصر على جھود (حمادي صمود) : أمّا المدرسة المغاربیة
في كتابھ (البلاغة العربیة أصولھا وامتدادھا)  و(محمد العمري)العرب أسسھ وتطوره في القرن السادس) 

التداولیة في البلاغة  لاتصالھما مباشرة بموضوعنا، ویركز العمري في قراءتھ على استكناه الأبعاد
العربیة القدیمة وعلاقتھا بالنحو والمنطق والنقد متتبعا مسیرة البلاغة العربیة في اھتمامھا بالحجاج من 
جھة وفي علاقتھا بالنصوص الأرسطیة من جھة ثانیة، أیضا تأكیده على وجود بلاغتین متمایزتین في 

، ثم جھود (حمادي صمود) في 63والثانیة بلاغة شعریة تاریخ النقد العربي؛ أحداھما بلاغة نثریة خطابیة
 1998اھتمامھ بالحجاج مع ذلك الفریق البحثي الذي شكلھ لتقصي بلاغة الحجاج والذي نشر أعمالھ عام 

وھو یرى أن بلاغة الحجاج أدق مواضیع البلاغة لأنھا أھم مظھر تتجلى فیھ خاصیة التداخل المعرفي 
  . 64ساعدة لفھم الخطاب من متكلم ومخاطب ولغة ومقامفھي تستغل جمیع العناصر الم

تلك ھي الجھود الغربیة والعربیة في الدرس الحجاجي التي أوجزناھا في عرضنا وننتقل بالحدیث 
  بعد ذلك إلى خصائص الخطاب الحجاجي.

  رابعا: خصائص الخطاب الحجاجي
  ة من السمات نوجزھا فیما یلي:الخطاب الحجاجي خطاب إقناعي یوظف تقنیات خطابیة، ویتمیز بمجموع

: الحجاج ھو عملیھ بنائیة تفاعلیة تتطلب تكیفا مستدیما لعناصرھا وتفسیر أسسھ البناء والدینامیة والتفاعل
   .ومتطلباتھ بالتدلیل بالحجة الملائمة والحجة ھي الطریق الأنسب للإقناع

یكون جامعا بین معنیین متقابلین ھما : یأتي الالتباس عن طریق المجاز الذي ھو الاستدلال الالتباس
العبارة والإشارة، حیث تنفذ ھذه الرموز إلى داخل الإنسان لذا فالعبارة اللغویة إذا حملت معھا إشارات 

  .رمزیة فإنھا بكل تأكید تحرك آلیات الفھم والتأویل لدى المخاطب وتدفعھ نحو اعتقاد ما
مستوى أول یكون عن طریق استقبال  الحجاجي على مستویین: : یقوم بتقییم ایجابي أو سلبي للقولالتأویل

القول كعلامة لغویھ تحول فیھا الرسالة من السنن إلى الخطاب ، المستوى الثاني: یتم  عن طریق تعالق 
عنصري الفھم والتأویل فھم أولي لمعنى معنى القول ثم فھم إنسان أو تأویل لمعنى معنى القول وھنا 

وامل الخارجیة لتحدید البعد التأویلي وھو مقتضى وصف القول بالفعل الحجاجي تدخل مجموعھ من الع
ذلك أن سیاق الخطاب لا یستعمل الا في إطار سیاق ومقام معین وھذا ما تناشده نظریات تحلیل الخطاب 

  .تأویلھ، باعتمادھا على السیاق اللساني أو التركیب وتكشف عنھا العملیة التأویلیة
ستھدافھ في العملیة التخاطبیة أساسي لارتباطھ بالقیم الإنسانیة والتي یراھن علیھا المتكلم كي : إن االاعتقاد

یدعم السامع لما یطرحھ من أراء ومواقف، وھي ملتقى الأخلاق المقبولة في مجتمع ما خلال حقبة معینة 
    .حیث تقوم بدور المسلمات أو المبرھنات التي لا تقبل النقاش والجدل

: یسمیھا طھ عبد الرحمن (مبدأ الانتھاض على العمل) إن تأثیر القول الحجاجي غالبا ما یدفع دىرجع الص
إلى رد فعل معین قد یكون عملا أو كفا عن عمل أو عدول عنھ أو تحویلا لمساره وھذا العمل ھو الذي 

لحجاجي لفعل یؤكد بالملموس حصول اقتناع معین فالاقتناع یحصل لدى المستمع عندما یطابق القول ا
صاحبھ باعتبار المطابقة حجھ یؤكد موقف المتكلم ھذه الخاصیة وھي مبدأ أساسي في كل جوانب 

  . 65التواصل وھو الدلیل الذي یجب اعتماده للعمل بھ بعد أن یكون الاعتقاد قد حصل
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  خامسا: النظریات الحجاجیة وأھم سماتھا
الأطروحات والآراء المتناقضة ذھنیا واستجلاء إن القضیة التي یقوم علیھ الحجاج ھي استعراض 

منطلقاتھا البلاغیة والمنطقیة والتداولیة والاستدلالیة لمعرفة طابعھا التأثیري والإقناعي وتقوم دراسة 
  الخطاب الحجاجي على مجموعة من النظریات كل بحسب مؤسسھا ومرتكزاتھا نذكر منھا:

غة الحجاجیة التي تتغیا الإقناع بامتیاز والتي تتعارض : والمقصود بھ تلك البلاالحجاج البلاغي - 1
مع البلاغة الأدبیة والصور الفنیة، مؤسسھا رجل القانون الشیكي (شایم بیرلمان) واللّسانیة البلجیكیة 
(لوسي أولبیرخت تیتكا) حین اصدرا معا كتاب (مصنف في الحجاج: البلاغة الجدیدة)  وتبعھ تولمین في 

  الدلیل أو الحجة) وشارل ھامبلان ، وتقوم على مجموعة من المبادئ: كتابھ (استعمالات
  .تقوم على التقنیات البلاغیة للإفھام والإقناعوعلى ھذا  أن البلاغة ھي الحجاج وھي الخطاب الإقناعي -
  .البلاغة أداة إجرائیة مھمة في حقل الفلسفة -
  .الحجاجي لاستجلاء موافقة الآخر وإقناعھ البلاغة من التقنیات الحجاجیة التي تستخدم في الخطاب -
القصد والمقام لأنھما؛ من طبع البلاغة "لكل مقام مقال" أو ما یسمى بالحجج  الاعتماد على مبدأ -

   .المشتركة
  .أن الحجاج لھ دور بلاغي وأن الإقناع ھو الوظیفة الأساسیة للبلاغة ولیس التأثیر -
    .اجیة ودراسة آلیات الخطاب الاجتماعيربط الخطاب القانوني بالبلاغة الحج -
   .السعي نحو بناء الحقیقة عن طریق الحوار -
الغرض من توظیف اللوغوس الحجاجي ھو إقناع الغیر والرضا بالحجة أو مضاعفة تعاطف المستمع  -

  .66بشأن الأطروحات
: یندرج ضمن النظریات الدلالیة الحدیثة التي تقدم تصورات جدیدة الحجاج اللّغوي أو اللّساني - 2

حول المعنى، وھي نظریة لسانیة تعنى بالوسائل اللغویة الحجاجیة التي تتضمنھا اللّغات الطبیعیة مع رصد 
التأثیر التداولي على المستمع دون أن تتعلق بالسیاق الخارجي، مؤسسھا (دیكرو) و(انسكمبر) اشتملت 

  موعة من المنطلقات ھي: على مج
  .الإیمان بمسلمة "أننا نتكلم بقصد التأثیر" -
  .أن اللغة الإنسانیة لغة حجاجیة منطقیة -
(المستویات  دراسة الجوانب الحجاجیة في اللغة ذاتھا أي؛ أن الوظیفة الحجاجیة تتجلى في بنیة الأقوال -

  .اللسانیة) ذاتھا
  .اعد الداخلیة للخطابالسعي إلى كشف منطق اللّغة أي القو -
أن الخطاب یتكون من حجة ونتیجة وقد یكون الربط بینھما صریحا أو مضمرا وفي بعض الأحایین  -

   .تكون العبارة حجة أو نتیجة
   .فكرة السلمیة في الخطاب من الحجة الأضعف ثم الأقوى -
  فكرة العوامل والروابط الحجاجیة: لكن، بل، إذ... -
  .67المدمجة التي تقرن الحجة بالنتیجة بواسطة الروابط الحجاجیةفكرة التداولیة  -

  : الخطاب فیھ عبارة عن أفعال كلامیة وعبارة عن استلزام حواري: الحجاج التداولي - 3
نظریة أفعال الكلام تبنى على: فعل القول وھي جمل سلیمة نحویا ودلالیا، ثم الفعل المتضمن في القول  -

رجو في الخطاب كصیغة الأمر، الفعل الناتج عن القول وھو ما ینتج عن القول وھو الفعل الإنجازي الم
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التمییز بین أفعال الكلام حسب ما یقصد من أغراض: التقریر، . من أثار وھي تجعل من الخطاب كاملا
  ...الأمر، الوعد

(الجمل في ھذه النظریة یعتمد الناقد حین تعاملھ مع الخطاب إلى استخلاص الأفعال الكلامیة 
الإنشائیة والخبریة) وتصنیفھا إلى أفعال قضویة وأفعال انجازیھ والأخبار السیاقیة وتصیف الجمل الأدبیة 

  .حسب سیاقھا ومقامھا الوظیفي والتداولي والمقصدي
ومن جھة الاستلزام الحواري والاھتمام بالدلالة الصریحة والضمنیة فالاستلزام الحواري یتعلق بالدلالة  -

یة الضمنیة التي یستلزمھا السیاق الكلامي ثم ترتبط أیضا بنظریة الأفعال اللغویة فینتقل الخطاب البلاغ
من نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى معنى حواري استلزامي غیر مباشر ویتحكم فیھ المقام والسیاق 

  التداولي
على معانیھا القضویة المباشرة مبدأ التعاون: مبدأ الكم والكیف والتعبیر والمناسبة؛ لأن اللغة قد لا تدل 

  .68والحرفیة بل تخرج إلى دلالات سیاقیة إنجازیة
  خاتمة:

وھكذا، وبعد أن حاولنا وضع ملامح محددة للحجاج والتعرف على أھم المحطات التي مر بھا 
وتبیان كیفیة اشتغالھ في الخطاب منذ ظھوره إلى حد قیامھ مقاربة لھ تقنیاتھ ومنطلقاتھ، واكتسابھ 

القراءة الوصفیّة لنظریّة الحجاج،  صائص تمیزه عن غیره، صار بوسعنا أن نفھم على نحو أفضللخ
عل ھذه النتائج تسھم في تیسیر بعض ما استغلق على القارئ أو وبذلك توصلنا إلى مجموعة من النتائج، ول

   :الباحث
نسان بفطرتھ وطبعھ وفي نشأة الحجاج وتحولاتھ التاریخیة تتمحور بشكل واضح وجليّ في جدلیة الإ -

  .علاقتھ باللّغة
إن اللّغة ذات بنیة حجاجیة ومن ثمة فإن الحجاج حاضر بقوة في الدرس اللّساني الغربي وفي المنجز  -

  .البلاغي العربي
إن مفھوم الحجاج أو البلاغة الجدیدة أو الحجاج البلاغي أو البلاغة الحجاجیة كلّھا تمثل طریقة متمیزة  -

یغیر فنجده یسعى إلى جعل المخاطب  یحمل وظیفة فعالةفي التواصل والتخاطب یعتمد على قوة اللّغة 
  لحجج والبراھین والأدلّة المناسبة.والانقیاد من خلال تقدیم ا والفعل التأییدرؤیتھ ومعتقداتھ ویحملھ على 

تتمثل التصورات التاریخیة للحجاج في المحطات التاریخیة والثقافیة التي مرّ بھا والآلیات التي اشتغل  -
  بھا خلال تلك الفترات وھي: 

أن البذور الأولى للحجاج كانت عند الیونان مرتبطة بالدفاع عن الحق المشروع باستعمال الخطابة التي  -
ي جنس حجاجي تقوم على الاستھلال ثم المناقشة ثم الاختتام، في حین اشتغل السفسطائیون بالمغالطة ھ

المكاسب الشخصیة معتمدین على مصالحھم وتحقیق في الخطابة فأساءوا استعمال الحجاج إیمانا ب
لبلاغة والأسلوب أمّا الحقیقة فتخُفى تحت قناع ا أي؛ الحجاج سلطة. ،التضلیل الكلامي بواسطة اللّوغوس

   .الجمیل وھو عمل بالغ التقصیر والعجز
عقد أفلاطون وأرسطو مواجھة واعیّة عقلانیة ضد السفسطائیین، فاعتمدا على معیار الخیر والحقیقة -

  والجدل بوصفھا أساسا لكل خطاب حجاجي یسعى للإقناع.
طابة قضائیة واحتفالیة اشتغل الخطاب الحجاجي الأرسطي بعد توسیع الأجناس الخطابیة إلى خ -

  ومشوریّة، على الإیجاد، الترتیب، الصیاغة اللفظیة، الذاكرة، الإلقاء.
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إن المحاولات الحدیثة التي طمحت إلى إعادة قراءة البلاغة الأرسطیة تحت عنوان " الخطابة الجدیدة "  -
الیب البلاغیة قد ساھمت في تطور الدرس الحجاجي من حیث اھتمامھا بالمخاطب والقیم ثم بالأس

   .والآلیات اللّغویة والمنطقیّة الكفیلة بإقناع المخاطبین
  إن دراسات بیرلمان للبلاغة القدیمة مبنیة على قراءة نقدیة للبلاغة الأرسطیة والبلاغة السفسطائیة -
، الافتراضات، الحقائق ،الوقائععمل بیرلمان على بناء آلیات وتقنیات للخطاب الحجاجي تتمثل في؛  -

  .الھرمیات، المواضع القیم
لمتتبع لجھود بیرلمان في دراستھ للحجاج یجد انطلاقھ مرتبط بفنون البلاغة وفق منھج حدیث یعتمد ا -

  على تقنیات ومنطلقات إقناعیة حجاجیة.
في تقسیم أرسطو للخطابة وفي اعتماد بیرلمان طة باللّغة وبالمقام ویتجلى ذلك إن البلاغة الغربیة مرتب -

یھما كمبدأین أساسیین للنظریة الحجاجیة مثلھا مثل البلاغة العربیة في خدمتھا لمقولة" لكل مقام مقال" عل
  وفي مراعاة طبقات المتخاطِبین.

في تراثنا العربي ارتبط الحجاج بالبیان الجاحظي الذي أحدث انقلابا فكریا بقضیة الفھم والإفھام في  -
 التخاطب.

العربي یدل على علم كليّ قائم بذاتھ، لھ مباحثھ والخطابة جنس أدبي والحجاج یعادل البلاغة في المنجز  -
  الجدل خاصة في المفھوم اللغوي فالمتأمل في الكتب التراثیة یدرك ذلك.

  إن العلاقة بین الحجاج والجدل والاستدلال علاقة قائمة على التكامل ولیس على التصادم والتنافر.   -
الالتباس، الاعتقاد،  ،البناء والدینامیة والتفاعل، التأویلتمیز الخطاب الحجاجي ھي:  أھم الخصائص التي-

  .رجع الصدى
إنّ النظریّة الحجاجیّة الحدیثة في المنجز الغربي قد مرّت بإرھاصات فكریّة، ثقافیّة، اجتماعیّة، سیاسیة،  -

حدیث، حینھا صار منھجا أو مقاربة لھ كانت بمثابة معالم نحو نشُوئھِ كعلم جدید في الدرس التداولي ال
  نظریاتھ لتحلیل أنواع الخطابات التواصلیة فھناك حجاج بلاغي وحجاج لساني وحجاج تداولي وغیرھم

ولا تزال تحتاج البلاغة الجدیدة إعادة القراءة وتوسع النظر فیھا لما تحملھ من آراء علمیةّ منھجیّة ھامة  -
  في بناء الخطابات وتطویرھا.  
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  .224، ص (م.ن)محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة العربیة  -62
  .265، 261، ص ص (م.ن)ینظر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة العربیة -63
   .276، ص (م.ن)ینظر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة العربیة -64
، 2006ج، إفریقیا الشرق، المغرب، عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر مقاربھ تداولیھ معرفیھ لآلیات التواصل والحجا ینظر: -65

  .135 ،133 ،131 ،129ص ص 
   .31- 24لوكة)، ص ص من شبكة الأ إھداءنظریات الحجاج، ( ،ینظر: جمیل حمداوي -66
  .39-32، ص ص، (م.ن)جمیل حمداوي، نظریات الحجاج ینظر:-67
  .54 - 51، ص ص، (م.ن)جمیل حمداوي، نظریات الحجاج ینظر: -68


